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باسم عبد الحميد حمودي

لا بـد من القـول بدايـة ان الهـدف من
انــــشـــــاء او تــــشـكــيل ايـــــة جــمعــيـــــة او
مـؤسـسـة عـامـة هـو تحـقيق الاغـراض
الاساسية من هـذا التشكيل الذي اما
ان يكون هدفه مادياً نفعياً - وهو امر
لا غبــار عليه اذا كـان مـشـروعـاً - وأمـا
ان يكون معنـوياً يحصل عـلى نوع من

الاشهار والاحترام الاجتماعي,
وبحـكم تجــربــة ســابقــة لـي في مجــال
ادارة الـنــشــر واتـصــال ســـابق بهـيـئــات
حقـوق المــؤلف في اليـونـسكـو الــدوليـة
والـيــونـــسكـــو العــربـيــة وجــدت ان مـن

حقوق المؤلف العراقي

التشكيلات والقوانين العالمية واتجاهات العمل المستقبلي

مزرعة البصل
في عراقيا

يكثر البصل
حتى لم يعد الناس

يرون سواه
مطلاً

برؤوسه الكبيرة
الضاحكة بلا أسنان

)كلما كسرت(
الفارغة،

الدامعة بلا قلب
الراكضة ابداً

في الاسواق
رؤوس في البيت

رؤوس في الشارع
رؤوس يتقاذفها الاطفال

رؤوس يدهسها المارة
رؤوس تتقافز فوق رؤوس المارة

رؤوس تتطلع في المرآة

حكايات من عراقيا
عبد الكريم كاصد

قصة قصيرة

زيـــــــــارة غـــــــــريـــبـــــــــة

الـعـقـــــــاري( لــــضـــمـــــــان تــــــسـجـــيـل كـل
)المشروعـات( مسبقاً باسـماء مؤلفيها
)مــنـــتجـــيهـــــــا( وبـــــــالــتـــــــالــي ضــمـــــــان

حقوقهم,
ان حقوق الملكية الفكـرية التي اخذت
بها القوانين المتصلة بها منذ اتفاقية
بــيـــــــرن في ايـلـــــــول 1886 هــي حـقـــــــوق
يـنــبغـي ان تــــراعــــى في هــــذا الجــــانـب
اضافة إلى تـشريعات المنظمـة العالمية
للـملـكيـــة الفكــريــة  WIPOاضــافــة
إلى اتفـاقيتي رومـا المتعلقة بـالحقوق
المجـاورة واتفــاقيــة واشنـطن الخـاصـة
بـالـدوائـر المتكـاملـة لـذلك فـان العمل
مــن اجـل حقــــــوق المــــــؤلـف العــــــراقــي
يـتــطلـب عـملاً جــاداً وشـــاملاً يـضـمـن
لانـــســـنـنــــا المـبـــــــــــــدع حــــــــــقـــــــوقه الـتـي

اهدرت طويلاً,

عـــمـل مـــنــــظـــم ومـــتـــــسـع لـه تجـــــــاربـه
العـــالمـيـــة المــسـبقـــة لـــذا يـنـبغـي علـــى
جــمعــيـــــة حــمـــــايـــــة ، حقـــــوق المـــــؤلف
العــراقيــة النــاشئـة ان تلـتفت إلـى كل
هـذه الـبيـانـات وان تــستقـصي تجـارب
الآخــرين وان تـسنــد بتـشـريع قـانــوني
لا يمـنحهــا حق الاعـلان عن هــويـتهــا
فقـــط بـل ان تعــيــــــد تـــــشـكــيـل ذاتهــــــا
لادخال ممـثلين من المسـرح والسيـنما
والــتـلفــــــزيــــــون واعــمــــــال الحــــــاســــــوب
والعـمــــارة والـعلــــوم الـتــطـبــيقـيــــة وان
تستعين بخبـرات المتخصصين في هذا
المجــــال وان يـكــــون لــــرجــــال القــــانــــون
والاقــتــــصـــــــاد مـــــــوقـف مـــــــؤثـــــــر داخـل
الجــمعـيـــــة اضـــــافـــــة إلـــــى اسـتـكـمـــــال
تشريعـات اخرى مـنها تشـريع السجل
الـوطـني او مـا تـسـميـه مصـر )الـشهـر

لمن مات منهم,
ان جـــمعــيـــــة المــــــؤلفــين المـــــوســـيقــيــين
الجـزائـريـة - علــى سبـيل المثـال - قـد
عـــيـــنـــت مـحــــــــامـــين لاثـــبــــــــات عـقــــــــود
مـنتسبـيها مع الجهـات المستفـيدة من
نشـاطاتهـم الابداعـية كـما انهـا عينت
مفـتــشـين يـــراقـبـــون حـتـــى المــطـــاعـم
والفنــادق الكبـرى الـتي تعـزف او تـبث
الحــــان مـنـتـــسـبــيهــــا لــيحـــصلــــوا مـن
اداراتهـــا علـــى هـــذه الحقـــوق، كـمـــا ان
للدولة - اية دولة - الحق في تحصيل
حقــــوق بـث الاغــــانــي الفــــولـكلــــوريــــة
الخــــــاصــــــة بهــــــا او اســـتخــــــدام الــــــزي
الـــشعـبـي مـن قــبل شــــركــــات مــتعــــددة
كعلاقة تجـارية, إن ذلك كله لا يتعلق
فقـط بتحـصيل حقـوق طـبع كتـاب او
فضح سـارق لقـصيــدة او بحث بل هـو

بــــذلـك وحـــصلــت علــــى حـق الاشهــــار
العلني,

ان هـؤلاء جـميعــاً ينـبغي ان يـسجلـوا
نتـاجــاتهم في الـسجل الـوطـني العـام
وتعـطـــى نــسخـــة مـنه إلـــى الجـمعـيـــة
التـي تقــوم بمـــراقبــة اسـتغلال العـمل
مـن قبل الاذاعـة الـرسـميـة او الاذاعـة
الاهلـيـــة والفـضـــائـيـــات الـتـي يـتـــرتـب
عليهـا دفع مــستحقـات المـؤلفـين عنـد

البث للمرة الاولى او اعادته,
ان ذلك قد جلب إلى جمعية المؤلفين
والمـلحنـين المصـريـة عـوائـد كـثيــرة من
اذاعـــات وتلفــزيــونــات العــالـم العـــربي
واوربـا وامريكا وكـان دخل محمد عبد
الـــــوهـــــاب وفـــــريـــــد الاطـــــرش ونجـيـب
محفوظ ويوسف شاهين وغيرهم من
المـدخولات المرتفعة هم ومن كان وارثاً

الـــى صنـــدوق الجمـعيــة والمــؤلـف هنــا
لــيــــس كـــــاتــب القــصــــــة القــصــيـــــرة او
الـــروايـــة او القـصـيـــدة بل هـــو هـــؤلاء
ومـعهــم كـــــــاتــب ســيــنـــــــاريــــــــو الفـــيلــم
التـسجيلـي والروائـي والمخرج والمـصور
وكـل فـــــــــــريـق الـعــــمـل الــــتـلـفـــــــــــازي او
السينـمائي وان تجسـد احيانـاً بالمنتج
الـــــذي قـــــام بـــــالــصـــــرف علـــــى العــمل
وحـصل علـى حقـوق هــؤلاء ودفع لهم

مستحقاتهم,
والمــؤلف ايـضــاً هــو مـنـظـم الـبــرنــامج
الحاسـوبي ومعـد الكلمـات المتـقاطـعة
ومـــصــمــم الازيـــــاء ومـلحــن الاغــنــيـــــة
ومغـنــيهــــا وكــــاتـب الـكلـمــــات ومــــؤلف
القطـعة المـوسيقـية وكـاتب التـمثيلـية
الاذاعـــيـــــــة والمــــــسـلــــــسـل الاذاعـــي وكـل
صــاحـب فكــرة اسـتغـلت فـنيــاً واقــر له

الــــضــــــــروري الحــــــــديـــث عـــن تجــــــــارب
جـمعـيــات المــؤلفـين والملحـنـين في دول
متعددة منهـا تونس والجـزائر ومصر،
فقـــد نــشـطـت هـــذه الجـمعـيـــات مـنـــذ
ســـنــــــــوات بـعـــيــــــــدة لـلـعـــمـل مـــن اجـل

تحصيل حقوق منتسبيها,
لقــــد ضـمـن قــــانـــــون حقــــوق المـــــؤلف
الـتـــونـــسـي الـنـمـــوذجـي الـــذي اقــــرته
مجـمــوعــة مـن الخـبـــراء الحكــومـيـين
العــــــرب في الــثــمــــــانــيــنــيـــــــات حقــــــوق
المـــــــؤلفــين وقــــــد عــمــــــدت الجـــمعــيــــــة
التـونسـية لحقـوق المؤلف الـتي عملت
بـنص هـذا القـانـون علـى ضمـان هـذه
الحقوق وتحـصيل عوائد المؤلفين من
الجهات الرسمية وغير الرسمية التي
تــستـفيـــد من نـشــاطــاتـهم الابـــداعيــة
وتـدفع - مقـابل ذلك - عـوائـد مـاليـة

"حرسنا جدارنا"
فارتفع صوت:

-وكيف نحرس الجدار
قال:

-بجدار آخر
قال الصوت:

-وكيف نرى ما وراء الجدار؟
انثقبه؟

لكن الحاكم لم يسمع ما قال الصوت فردد:
"حرسنا جدارنا"

قال الصوت هامساً:
وراء الجدار ما وراءه

حلم
حلم عراقياً يوماً

انه غابة
تتجول فيها الوحوش

برؤوس بشر
فاستيقظ مذعوراً

وقد اصطبغت ثيابه بالدماء

رؤوس بصل ام بشر؟
رؤوس تقطع

بسكاكين شحذت
بيضاء

وحمراء
وخضراء

رؤوس

عراقيا
ام يا ترى مزرعة من البصل؟

جدار
وقف حاكم عراقياً على تلةٍ وصاح:

وربـّمــــا يــصـلح مـن سـيـــــرتهـم ومـــسـيـــــرتهـم
النجسـة, فأنّ تلك المـرأة لم تكن أمـّا ورحمة
بل كــانـت بــومــاً ومــذلـّــة ومهـلكــة، أكـّــدت كلّ
الـنــســـاء مـــا حــصل, وصـــار لــســـان المـــداّحـــة
العـداّدة المهذارة مـشلولاَ وهـي تقول: حـضور
خضراء العينين أصابـني بالخرس, ولم تعد
شفـتــــاي ولـــســــانـي وحــنجــــرتـي بـنــطق ولــــو
مـديحـة قـصيـرة للـراحلـة مـن مئـات المـدائح
الــتــي أنــثـــــرهـــــا وأوجـع بهـــــا الـقلــــــوب في كل
محفل,, عجوز يقظـة منتبهّة وعارفة قالت:
خضـراء العينين اشتهت الشـاي ولكن يديها
لم تـصلانه, كــانتـا قـصيــرتين عـاجـزتـين عن
الـــوصــــول للقـــدح,, الــصغـــار هـتفـــوا: كـــانـت
حلـــــوة بهـيـّـــة خــضـــــراء العـيـنـين بــــشعــــرهــــا
المـكـَـــذول, لـيــتهـــــا ظلـّت ولــم تغـــــادر, أصغــــر
الفــتــيـــــات الــتــي حـــظــيــت بحـــضــن وقــبلات
الغريبـة, ظلّت تبكي وتـصرخ وكأنـها أضاعت
وفقدت أمهّـا, الصغـيرة أرهقـت أمها بـالحاح
السـؤال عن سبـب غيابهـا, قالت لأمهـا: أريد
تلك المــرأة الجمـيلــة, ألا تـشـبه يــا أمـي تلك
اللعـّابـة الـسـاحـرة في واجهـة مخـزن الـدمـى
والعــــرائـــس,, امــــرأة الابـن صــــاحــب العــــزاء
كـانت كعـادتهـا أنـيسـة سـاهمـة شـاردة الـذهن
مـأخـوذة حـائـرة بمـا تـسـمع وتــرى, وعنـدمـا
حـاورهـا زوجهـا وأضجـرهـا بـالحـاحه لتـروي
له مـا رأت وما سمعت, أجـابته بأنّ المـرحومة
كــــانـت تـكـــــره وتعـــــادي كل الـنـــســــاء خــــاصــــة
البـيضـاوات بـأعـينهـن الخضـر,, عنـدهـا ألحّ
علـيهــا أكـثــر قــالـت: اســـأل العجــوز الــوقــورة
الـنـــابهـــة, فهـي الـتـي كـــانـت ومـنـــذ أن نـبعـت
الغـــريـبـــة, تـــرصــــد كل حـــركــــاتهــــا وتلــتقــط
كلـمـــاتهـــا اللــؤلــويــة, وربـّمــا حـــاورتهــا, كـنـت
بـعيــدة عنـهمـا, وبـسـبب الـضـجيـج لم أسـمع
شـيئــاً, كـــانتــا مـتجـــاورتين وهـي - العجــوز -
كـــانــت تكـبـّـــر جهـــداً وصـمـتــــاً كلـّمـــا نــطقـت
الغــريـبــة بـكلـمــة,, الـيــوم الـثــالـث والأخـيــر,
فـوجئ صاحب المأتم بشرذمـة قليلة متناثرة
مــن المعــــزيّـن في الخـيـمــــة الـكـبـيــــرة, وبــــدت
الــصفـــوف الــطــــويلـــة مـــرآى حـــزيـنــــاً للأبـن
بفــراغهــا المــوجع,, الخـيمــة خــاويــة عــاريــة,
ورجل القهوة أنـزوى مخذولاً بـدلتّه الكـبيرة
وفنـاجينه قرب موقد النار, رعاة العزاء بدوا
أنفـاراً قلـّة أقتعـدوا واجهــة الخيمـة ورصيف
الـشــارع المعـــزول ببــرده وزمهــريــره مـتفـــرقيّن
بعــد أن كــانــوا كـثــرة في الـيــومـين الـســابقـين
بحــــركــتهــم اللــــولـبـيــــة الـنـــشـيــطــــة وكــــانــــوا
مـــشــــدوديــن بهـّمــتهـم رغـم كـثــــافــــة وزحــــام
المعـــــزّيــن,, كـــــان وحــيــــــداً في جلــــســـته أمـــــام
الخـيمــة, مـهمــومـــاً مع سجــائــره المـتلاحقــة
مهـموماً بسيـرة أمّه وحكاية مـوعظة ووصيّة
الأشبــاح الـتي صــارت قـصـّـة مـثيــرة وممـتعــة
لثــرثــرة المحلـّـة والمـــدينــة وكــأن الــراحلــة قــد
قــذفـتهـم بــآخــر فـضـيحـــة لكـي لا تــسـتـمـتع
أرواحـهـــم بـــــــأيّ سـلام,, الــــصـــــــوت الجـــمـــيـل
الحـاني للمقرئ الـضرير ومع خـواء الخيمة
تـّـسيـّــد المكــان,, والحــال هــو نفــسه في ايــوان
الـنساء وبهـاجس من الـترصّد والـترقّب لكل
وجه جديد ولألوان العيـون ولتسريحة شعر
نـصفهـا مـنسـرح والبـاقـي بضفـائـر مكـَذولـة,
ليــس غيــر الــزوجــة, وغيــر العجــوز العــارفــة
اعـتـمـــدت العـمـــود المـــرمـــري الــصقــيل ملاذاً
ومـتكــأ لـظهــرهــا المحــدوب المـتعـب, لـم يعــد
أحـــد يجـــرؤ علـــى ذكـــر مـــا حـــدث الـبـــارحـــة,
والـزوجـة هي تـلك الصـابـرة المـستـكينـة التي
احتـملت صـمتهـا لعمـر طـويل, تكـررّ وتـوغل
في هــــذا الـيــــوم الأخـيــــر,, صـمــتهــــا العـمــيق
الصـابـر أوصلهـا لحـّد التلاشـي وهي عنـدمـا
واجهــت خـــــواء الأيـــــوان وغــيــــــاب المعـــــزيّـــــات
ووحشـة القلب وحيـرة زوجها وحـزنه, صارت

تنشج بألم دفين ,,, 
,, ومـــرت سـنـــون,, أنـــدثـــر أي ذكـــر لـلأرملـــة
الراحلـة في تيه الزمن, حتـى انّ حكاية ذلك
العـزاء قـد وهـنت وذابـت, ولم تـبق غيــر نتف
من تفـاصيلها وقد أمست ضبـابية غائمة في
ذاكرة ذلك الرجل الشـاحب المكدود المرعوب,
والعجــوز العــارفـــة, وتلك الـصـغيــرة الحــالمــة
بخـضـــراء العـيـنـين ودمـيـــة العــرائــس , وقــد

صارت الآن هي العروس ,,

خالد خضير
جــرت انتخـابـات اتحـاد الادبـاء والـكتـاب فـرع
الـبــصــــرة في قــــاعــــة عـتـبــــة بـن غــــزوان، وقــــد
حضـرهــا ممثلــون عن الاتحـاد العـام للادبـاء
والكتـاب المركـز العام، وعـن محافـظة البـصرة
وعــن لجــنـــــة اجــتــثـــــاث الـــبعــث، وقـــــاض عــن

محكمة البصرة,
وقـــد تــشـكلـت الهـيـئـــة الاداريـــة مـن الــســـادة:
مـجيــد جــاسـم العلـي )رئيـســاً( وعـضــويــة كل
مــن: محـمـــــد سهــيل احـمــــد ورمــــزي حـــسـن
ومقـــداد مـــسعـــود وعـــادل الـثـــامـــري، وثـــامـــر
عساف، وعـادل علي عبيد وعـبد الرزاق منهل

وكامل فرعون )كعضوين احتياط(,
ونحن نهنئ اعضـاء الهيئة الاداريـة الجديدة
راجـين ان يـتـمكـنــوا مـن ادارة الاتحــاد بــشـكل
مـــرضٍ في المـــرحلـــة القـــادمـــة، خـــاصـــة وانهـم
جـميعـاً مـن العنـاصـر المـشهـود لهـا بـالنـزاهـة
والاخلاق الــــــرفـــيعــــــة ونـعلــن اســـتعــــــدادانــــــا

للوقوف معهم,
لـقد افـرزت انتـخابـات اتحاد الادبـاء والكـتاب
فــرع الـبـصــرة جـملـــة معـطـيــات اكــدت وجــود
محنــة حقـيقيــة في التجـربـة الــديمقــراطيـة
لقطـاع مهم مـن قطـاعـات الثقـافـة العـراقيـة
محــنــــــة تمـــثلــت في تــنــــــاقـــض الـــتعــــــريفــــــات
ومـطـــاطـيـتهـــا حــسـب مقـتـضـيـــات المـصـــالح
المتناقـضة للاطراف المختلفـة للحصول على
اكـبـــر قـــدر مــن المكـــاسـب الانــتخـــابـيـــة، وقـــد
تجسدت هـذه المحنة في نـقطة خلافيـة مهمة
جـرى لـتسـويتهــا اجتمـاع قبل يـوم واحـد من
مـــوعـــد الانـتخـــابـــات وجـــوهـــرهـــا )مـــرجعـيـــة
الـعمـليــة الانـتخـــابيـــة(، فهل مـــا زال النـظــام
الـــداخلـي القـــديم للاتحــاد فـــاعلاً طــالمــا لـم
يـصــدر قــانــون يلـغيـه، ام انه ملغــى لا يـصلح
مـرجعيـة انتخـابيـة كونه جـزءاً من الانحلال
العام للدولـة العراقيـة حسبمـا طرح من قبل
الـبعـض، وهل في جـعبــة المــركــز العــام قــانــون
لإدارة الانتـخابات في المرحـلة الحاضرة، ام ان
اتحــــاد الادبــــاء في الـبــصــــرة اتحــــاد مـــسـتـقل
وليس فـرعاً من المـركز العـام، ومن هي الجهة
التي تقرر صلاحية او عدم صلاحية أي نص

يشكل مرجعية انتخابية,
لقـــد تم تــــرويج حــملـــة قــبل يـــوم واحـــد مـن
الانتخـابــات من اجل اقـرار لائحــة بضــوابط
انــتخــــابـيــــة بـــــديلــــة عـن الـنــظــــام الـــــداخلـي
تـضـمـنـت عــدة نقــاط كــانـت الخلافـيــة فـيهــا
مـنع عـــدد مـن اعـضـــاء الهـيـئـــة العـــامـــة مـن
الـتـــرشــيح لـلهـيـئـــة الاداريـــة إلا اذا كـــانـــوا لا
يـنـتـمــــون إلــــى ايــــة هـيـئــــة قـيــــاديــــة لاحــــدى
مــنـــظــمــــــات المجــتـــمع المــــــدنــي والـــنقــــــابــــــات
كالصحفـيين والتشكيـليين ونحوهمـا، وايضاً
الاحـــزاب وهـيـئـــات اتحـــاد الادبـــاء بـين 1990
وحـتـــى سقـــوط الـنـظـــام المقـبـــور، وهـي فقـــرة
تبـدو وكـأنهــا مصـممــة لمنع عـدد من الـزملاء
الـــراغبـين في التــرشـيح إلــى الهـيئــة الاداريــة

الجديدة ومرتبة بشكل يشملهم جميعاً,
وقد اعترض الـسيد شوقي كـريم ممثل المركز
العــــــام للاتحــــــاد علـــــى هـــــذه الـفقـــــرة وذلـك

محنة المرجعية الانتخابية

انــتخــــابــــات اتحــــاد الادبــــاء 
والكتاب في البصرة

استنـاداً إلى القـانون الجـديد لاتحـاد الادباء
المعروض على مجلس شورى الدولة، كما اكد
الــزمـيل شــوقـي كــريم الــذي احـــال القـضـيــة
للقـاضـي للبـت فيهـا وذلك انـصيـاعـاً لاصـرار
السـيد رئـيس المـؤتمر الـزميل جـاسم العـايف
وتمسكه بعـدم الاعتراف لا بـالقانـون القديم
بــــاعـتـبــــاره مـلغـيــــاً ولا بــــالقــــانــــون الجــــديــــد
بــاعتبـاره مــا زال مشـروع قـانـون لم يقـر بعـد،
واصـراره علـى اعتمـاد )التـعليمـات الخـاصـة(
كمـرجعية للانتخابـات مما ادى إلى اعتراض
كــــاتـب الـــســطــــور ثـم انــــسحـــــابه مـن قــــاعــــة
الاجتمـاع مـن دون المشـاركـة لا بـالتـرشيح ولا
بـالـتصـويـت احتجـاجـاً علـى محـاولـة الـسيـد
رئيـس الجلـسـة تمـريــر لائحـته بــآليــات غيـر
قـانـونيـة، وعلـى افتقـار الـسيـد رئـيس المـؤتمـر
لأهـم المـــواصفــات الـضــروريــة بــادارة المــؤتمــر
وهـي )الحيادية التامـة( والاقتصار على ادارة

المؤتمر وليس التشريع له,
ان السؤال الاهم الذي يطرح نفسه الآن:

استنـاداً إلـى أي قـانـون ستـدار اعمـال الـهيئـة
الادارية لاتحـاد الادباء والكـتاب فـرع البـصرة
في المـــرحلـــة القــادمــة ولـيــس بـين ايـــديهـم الا
)التعـليمـات الخـاصـة( وهي تخـتص بقـضيـة

الانتخاب فقط؟
اليس بالقوانين المقررة من قبل المركز العام؟
وهل يحق لكل فرع اصدار )تعليمات خاصة(
يتم سنهـا دون شرعية قـانونية امـام كل حالة
جــديــدة تـــواجه الاتحـــاد؟، هل يـحق له مـثلاً
اصـدار )تـعليمـات مـاليـة خـاصـة( لا يمكن ان
تطـالهـا رقـابـة مــاليـة مـركـزيـة مـسـتنـدة إلـى
قانون عـراقي فاعل وديوان رقابـة مالية ينفذ
ذلك القانـون؟ ما هـو موقف المـركز الـعام من
انـتخابـات لم يـنظمهـا قانـون صادر مـن جهة
تـشــريـعيــة مـعتــرف بهــا، ومــا هــو دور الــسيــد
شـوقي كريم ان لم يكن مندوبـاً عن مركز عام
نـحن اعـضــاء فيـه، وتنـطـبق علـينــا القــوانين
ذاتهـــا المـطـبقـــة فـيه, واذا كـــان فـــرع الـبـصـــرة
اتحــاداً مـسـتقلاً يـصـــدر )تعلـيمــات خــاصــة(
وقـتمــا يـشــاء ونـظـــام قبــول خــاص يـجيــز له
استقلاليـة تجعله في حل من ارسـال اضابـير
القـبــــول والهـيـئـــة الاداريـــة الــســــابقـــة كـــانـت
عاجـزة عن قبول الاعضـاء رسمياً وعن رفض
أي مـن قرارات المـركز العـام بينـما تـسمح لهم
بــالمـشــاركــة في الانـتخــابــات، وكلهــا اسـئلـــة لم
تـنجح الهـيئـة الاداريـة الـســابقـة في الاجـابـة
عـنهــا بــشكـل واضح وشفــاف، وهـي جــزء مـن
الـسـيــاســة المـتخـبـطــة وغـيــر الــشفــافــة الـتـي
نهجـتهــا في هــذا المــوضــوع، وهــذه الـسـيــاســة
التي يجب اما اعلان البراءة منها او الاعلان
الـصـــريح عـن مـتـــابعـــة الــسـيـــر فـيهـــا بــشـكل
صــريـح حتــى الـنهــايــة ومـهمــا تـكن الـنتــائج
والكف عـن الانتقــائيـة الـتي تحـركهــا المنـافع
الخـــــاصـــــة ومقــتــضــيـــــاتهـــــا والــتــي ادت إلـــــى
خـــروقـــات قـــانـــونـيـــة جــسـيـمـــة بـحجـم مــنع
تـرشـيح اعضــاء لهم حق ثـابت لـم يكن يـومـاً

هبة من احد مهما كانت صفته,
هكــذا نفـهم الــديمقـــراطيــة,,, فــاســألــوا اهل

الديمقراطية ان كنتم لا تعلمون,
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الـصــوت الحنــون للـمقــرئ الـضــريــر قــد فعل
فعـله الـنـــورانـي الــســـاحـــر وتــســـرّب لـلعـيـــون
الدامعة المرعـوبة من هول المصيـر, والمتشبّثة
بحـلم معـانقــة الضـوء والأشـراق, وبـأمـنيـات
الـنفـس الـعمـيقــة الـتي تــرتعـش وتـنتــشي إنْ
هي أسـتطـاعت أن تـوصـل أجسـادهـا الفـانيـة
لمــراح الجنـّـة,, هكــذا اذن فقـد مـاتـت الأرملـة
الــصلُـبـــة العـنـيـــدة والـتـي بـــدت في سـنـــواتهـــا
الأخـيـــرة كعـصـــا مـنخـــورة مـتـــآكلـــة,, خـيـمـــة
العـــزاء للـــرجـــال صفـــوف صفــــوف والقهـــوة
تــدور ودخــان الـسجــايــر صــار يحــرق الـعيــون
والحنــاجــر والـشفــاه والأفق العلــوي الـضـيقّ
الــــــــــذي يــــنـفــــــــــذ مــــنـه لخـلاء الله في الأرض
العـــراء,, الأيـــوان الكـبـيـــر للـنــســـاء ورحـبـــاته
وغــــــرفه في الـــــدار الــــــواسعـــــة, أمــتلأت كـلهّـــــا
وأخـتنقت بعـويل النـساء وصـراخهن المـفرقع
ونـواحـهن علـى المـرأة الهـرمـة الغــائبــة, تنـوح
النـائحـة وتـسـيل دمعـاً وحـزنــاً من تـرنـيمـات
عـــذبــــة شجـيـّــة كـــوت روح وعـيـــون الـنـــادبـــات
والهــائجــات مـن مـنــشــورات الــشعــر, أخـتــرق
أرواحهـن نــسـيج تـلك الـنـــواّحـــة ونــسـّيج مـــا
يـسيل من لـسانهـا وشفتيهـا من مرّ الـنغمات
ودفق الأســــــى ومــــــرارة الــتــــــرجـــيع في قــــــراءة
مفـاخر المنكـودة الراحلة,, في سـرادق الرجال
كـان أبنهـا الـكبيـر الـوحيـد ينـوح , وفي ضجـّة
وصخـب عـــويل الـنــســـاء ومهـــارتهـن في لـطـم
الخـــــدود كـــــان صـــــوت أمــــــرأته هــــــو الأعلـــــى,
والقهـوة تـدور والـسجـائــر تتــرى ببـصيـصهـا
ولمعـــــانهـــــا في ظلـمـــــة الفــــوانـيـــس بــضـــــوئهــــا
الـشحيح, وصـوت المقـرئ الأعمـى صـار حـزنـاً
وعـــذابـــاً وهــتكـــاً للـنفـــوس الـقلقـــة الحـــائـــرة
المطحـونة المسـتوفزة, وأنـساً ومسـرةّ للحالمين
ببـشارة الخلاص ونيل المرام وأكتحال العيون
بخضرة المنتهى,, أقتـرب غريب متوجسّ من
ســـرادق الـــرجـــال, بخـطـــوات بـطـيـئـــة واثقـــة
موزونـة ومتحـسّسـة قليـلاً صار يقـترب أكـثر,
وعــنـــــــدمـــــــا واجـهــتـه عــيـــــــون الحـــــــاضـــــــريــن
المـسـتفهمـة, بـدأ هـادئـاً وقـوراً وأختـار مقعـداً

المـرأة قــد رحلت وغــابت وأنـتهت, وأنـا مــؤمن
بأن أبحث - ولو عن حسنة واحدة في ميتّ -
لأذكرهـا, وأنا مـؤمن يـا سيـّدي بأنّ )الـضرب
في الميـّت حرام(, أضـاع منـي الرجل الغـامض
العجـيـب أيّ فـــرصـــة لحـــوار ولـــو للحـظـــات,
غـاب ذلك الـرجل الـزائـر حتـى صـرت أعتقـد
مــوقـنــاً أنه كــان - شـبحــاً لملاك أوجـنّ أو مـن
أصحـاب الطـريق,, لم يكـن يستـره غيـر ثوب
بـال ونعـال مطـاطّي مهتـريءّ وحزام خـيطي
وزواّدة طعام وعـصا موسـوية وخرقـة خضراء
طــــــوّقــت جـــبهـــته, كــــــان أكــثــــــر مــنــي هــــــزالاً
وشحـوبـاً, أتخّيـله الآن بكل ملامحه أمـامي,
وربمـــا لـم يــشـــرب الـقهـــوة لأن يــــديه كـــانـتـــا
قـصيرتين لم تـصلا ليد السـاقي, هكذا رأيت
وقـــــد هجـــس بـي الـــشـك لمــــا رايـت,, أهـتــــزتّ
مـشاعر الخـوف والحذر والتـوجّس في نفوس
الـــرجـــال, وكعـــادتهــم - في كل محـنـــة - فقـــد
صـــاروا فــــريقـين: أحـــدهـمـــا يـنــظـــر بـتـــدبـــر
وتفـكيــر وقنـاعـة بمـا قــاله الــرجل الغـامـض
والذي ذاب ظهـوره في لجةّ الحـوار والتـصادم
وســرد الـتهـم, والفــريـق الثــاني : انّ مــا قــاله
الغـــريـب هـــراء, وأنّ هـــذا الـــذي يـحكـي عـنه
أسـوأ منه وهو ليس غير أبله مريض مرتبك
الخــيـــــال , وأنـه مفـكـّك ومــــضعـــضـع وان كلّ
مــــافــــاه به لـيـــس غـيــــر أخـتــــراع العــــاجــــزيـن
الـبعـيـــديـن عـن الحقـيقـــة,, ثـمـّــة أنفـــار مـن
فريق ثـالث مـشرذم لـم يأبه للأمـر ولم يعطِ
رأيــــاً ولـم يــصـــــرف كلـمــــة واحــــدة حـــــول كل
الحكـايـة,, عـصفت بـولـدهـا صــاحب العـزاء
دواّمـة هـوجــاء أقلقـته ونكـّدت علـيه, فهـو ان
اسـتطـاع أن يحجـب البـارحـة مـا سـمعه ممّـا
حـــــــدث في عـــــــزاء الـــنــــــســـــــاء وأن لا يــــــســـمـح
بـــانـتــشـــاره, فهـــو الـيـــوم وفي غـمـّــة الغـمـــامـــة
المظلمة والظـالمة لحكايـة الغريب, ومن ذلك
الهـمــس المـــريـب الــــذي نفـثه في أذن الــــرجل
البائس , وفي عدم قدرة الـرجل- وقد تشظى
بمــــا حــــدث لـه - علــــى عــــدم الـبــــوح بمــــا رآه
وسمعه,, قـالت الـنسـاء وكنّ أكـثر مـن واحدة
أنّ امـرأة بـيضـاء ثـلجيـة بعـينـين خضــراوين
آســـرتـين ووجه نـــورانـي وشعـــر أثـيـث مــســـرحّ
ومكـَـذول, حـضــرت كــومـضــة مـن شعـــاع, ولم
تـــشــــأ ان تـــشــــارك في نــــدب وبـكــــاء, لــم تقــــرأ
الفاتحـة كما فعل الـرجل الغريب, لـم تشرب
شاياً, مـا رطبتّ شفتيهـا بقطرة مـاء, وقالت
- وقــــد ســمعــتهـــــا كلّ الـنـــســــاء - ان إهـمــــال
الاحـتفــاء بــالــسـيـئـين مـن المــوتـــى, بل إدانــة
أذاهم وضـررهم وشـرورهم وبـشـاعـتهم, يـنبهّ
ويحــذّر الأحيــاء من هــذه العــاقبـة الألـيمـة,

في نهـايـة الـسـرادق جـنب رجـل فقيـر شــاحب
مهـزول وصـامت, مـا سلّم علـى احـد ومـا قـرأ
الفــــاتحــــة , مــــا أسـتـــطعـمــت شفـتــــاه مــــرارة
الـقهـــــوة, ومـــــا الــتقـــط ســيجـــــارة مــن الــيـــــد
المــمـــــدودة الــيه, مـــــا حـــــاور لــصــيـقه الـــــرجل
الـــشــــاحــب المهــــزول بـكلـمـــــة, بعــــد لحــظــــات
أنتفـض الرجل الشـاحب وغادر مكـانه كهارب
مـن لــــدغــــة أكـيـــــدة لأفعــــى غـــــادرة أو عقــــرب
ســـــوداء, مـــــا الـــــذي حـــصل؟؟! بـــــدا الــــــرجل
مــذعــوراً مــرعــوبــاً, كــانـت شفـتــاه تـــرتجفــان
بكلام غـامض محيـّر يخشـى ويخجل من أن
يـفـــــــوه بـه لأحـــــــد, قـــــــال: رغــم أنّ الجـلــيـــــس
المفاجئ لم يكلمني بـصوت, ورغم أن نظراته
كانت عـدوانية مـشحونة بـالكراهـية لي ولكلّ
الحـاضـرين, هـذا مــا أحسـسته, وهـو كـان قـد
ألـتقط فـسحـة قـصيـرة ليـوشـوش هــامسـاً في
اذنــى بفـمه الـصـغيــر الــذي مــا زاد عـن حبـّـة
فــستـق وكثـقب صـغيــر, بــأنّ حـضــوري لعــزاء
الـراحلــة خطـأ وبـأنـني أفعل مـا يغـضب الله,
لم يـدع لي فرصـة للإجابـة, أنتم لم تـسمعوا
وشــــوشــته, هـــــو فقــط كــــان كـــســــاعـي بــــريــــد
مضطرب متـسارع فيما يريد ان يوصله لي,,
قـال: هـذه المـرأة الأرملـة ملعـونـة, وهي ضـارة
ومـــؤذيـــة, هـــذه الفـــاتحــــة تكـــريم لهـــا, وأنـت
تـشــارك في تلمـيع أسم امـرأة قــاسيـة شـريّـرة
عـــذبّت ولــدهــا وهـــدرت عمــره, أحـــرقت قـلب
زوجتـه, وملأت روحهــا وجـســدهــا بــالأحــزان
والأمـراض, كـانـت عنـدمــا تهـيج بـوجـهيـهمـا
تستحـيل نمرة شرسة كاسحة وضبعاً مرقّطاً
وصقراً جارحـاً, وهي تهدر بشتائمها المحرقة
والمـبيدة لكل حياء, أدمـت روحيهما وصرخت
بـفضــائح كـانـت تجيـد أخـتلاقهــا وفبــركتهـا,
هـذه المخلـوقـة الـشـائهــة هتكـت عمـر ولـدهـا,
أنـت تحضـر وتلـّبي عـزاء امـرأة لم تـسـتح من
أيّ قول أوشتيمة, المتوفـاة كانت بؤساً وشؤماً
ووبــاءً ولـعنــة علــى ولــدهــا وزوجـته ولكـل من
جاورها ومـن الأهل والأقارب والأباعـد, كانت
روحاً وقلـباً ولسـاناً معـجونة مـن جيفة!,, لم
يمـهلـنـي ذلـك الغـــريــب العــــارض لأردّ علــيه:
ربـّـمـــــا مــــــا تقــــــوله كــــــان صحــيحـــــاً, ولـكــنـك
تحشرني في الجـرم بما فصلّته لي, فـأنا معزّ
كعــــشـــــرات ممــن تجـــــدهــم أمـــــامـك تــتـــــرنـّـم
شفـــاههـم ألف ألف مــرّة بـــالفــاتحــة , ثـمّ أن


